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  م.ق 2900نشوء مدينة ماري /إنشاء
يحمل موضوع إنشاء مدينة ماري عدة اعتبارات تدخل في السياق 

وإن ركّزنا  .المعماري لحضارة المشرق العربي القديم والإبداعيالذهني 
نشئت وفق تصور 

ٔ
ن هذه المدينة ا

ٔ
مخطط مسبق وعلى كلمة إنشاء فلا

ولعل هذا النمط المعماري المبكر يُعّبر عن خصوصية ذاتية . ودقيق
ن التواصل الحضاري بين 

ٔ
تتصف بها حضارة هذا المشرق، كون ا

ثرية، العصور عبّر عن نفسه في تراكم المن
ٔ
جز الحضاري كالسويات الا

  . طبقة فوق طبقة وعصر إثر عصر
مام  6500فلو عدنا إلى حوالي 

ٔ
نفسنا ا

ٔ
قبل الميلاد، فلسوف نجد ا

لف 
ٔ
نشئت في تل بقرص وفق مخطط عمراني مسبق، ثم ومع الا

ٔ
قرية ا

مام نفس هذا المنحنى في إنشاء مدينة 
ٔ
ننا ا

ٔ
الرابع قبل الميلاد سنجد ا

لف الثالث قبل الميلاد ستتجه  .نوبيةحبوبة الكبيرة الج
ٔ
ومع مطلع الا

ماري نحو إنشاء عمرانها وفق ذاك النمط مع المزيد من التعقيد في هذا 
لية متطورة 

ٓ
ت مائية وملاحية تحتم ا

ٔ
مام إنشاء منشا

ٔ
ننا ا

ٔ
المجال كون ا

  . تخدم المدينة الجديدة
ن من . إذن ماري لم تكن قرية تطورت إلى مدينة

ٔ
والذي يبدو ا

و اجتماعية، كان سع
ٔ
و إدارية ا

ٔ
ى لإنشاء ماري سواء كان سلطة سياسية ا

ن 
ٔ
خير ا

ٔ
يملك موقعاً على الفرات، وقريب من ماري، ما لبث هذا الا

ل إلى التفكير بإنشاء مدينة جديدة على 
ٓ
و دُمر لسبب ما، مما ا

ٔ
هُجر ا

وسط
ٔ
  . الفرات الا

همية إنشاء مدينة في موقع ماري 
ٔ
ن تلك السلطة تعي ا

ٔ
 ويبدو ا

هميتها 
ٔ
والاقتصادية والملاحية،  الإستراتيجيةوتملك خبرة بالمنطقة وا

نه تعويض لفقدان صلة وصل 
ٔ
ن إنشاء مدينة ماري يبدو وكا

ٔ
بمعنى ا

مهمة في المكان والزمان بين جناحي المشرق الرافدي والشامي بما 
  . يعود بالفائدة على هذه المدينة

ن
ٔ
ربما كان زمن " ه الباحث مارجرون يشير في هذا المجال إلى ا

قبل الميلاد، حيث اتخذت السلطة  2900وجود ماري حوالي 
سيس مدينة حديثة 

ٔ
السياسية ضمن إطار تنظيم اقليمي واسع قراراً بتا

وسط
ٔ
وكان هدف بناء المدينة هو مراقبة الطريق التجاري . على الفرات الا

 ويعتقد الباحث في مجال إنشاء. "المحوري الذي يتبع مسلك الفرات 
مدينة قريبة إلى موقع ماري، هي التي قامت " هذه المدينة إلى وجود 

ن يكون في تل 
ٔ
ن موقع هذه المدينة يمكن ا

ٔ
بتعمير ماري، ويعتقد ا

  )١(".الرمادي 
 2ويبدو من إنشاء ماري على نهر الفرات وبشكل يبعد عنها حوالي 

ن الموقع الذي كان مُعّمراً في تل الرمادي كان كيلومتر
ٔ
بدوره ، على ا

قائماً على ضفة نهر الفرات، مما سبّب هلاكه بفعل الفيضانات وهذا ما 
ت مائية

ٔ
ن ماري حفلت بمنشا

ٔ
متطورة ربما لدرء  نستنتجه من كون ا

قنية وهذا الفيضانات ولا
ٔ
حتماً عائد لتراكم  سيما في مجال السدود والا

   . خبرات سابقة
وسط،  ولعل إنشاء مدينة ماري في هذا الموقع على الفرات

ٔ
الا

شكّل مزّية موفقة لجهة صلة وصل بين كلا جناحي المشرق العربي 

                                                            
  تم . كيلومتراً  2موقع مدينة ماري في تل الحريري، ويبعد عن البوكمال حوالي

ندره بارو  1933الكشف عنه عام 
ٔ
بعاد التل و .عبر البعثة الفرنسية برئاسة ا

ٔ
تبلغ ا

1000  600 لف لوح مسماري معظمها  25عثر في الموقع على ما يزيد عن الـ . م
ٓ
ا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
وما زال العمل مستمراً في موقع هذه المدينة . يعود إلى الا

ن وبرئاسة البروفسور جان كلود مارجرون
ٓ
  . إلى الا

  بشار محمد خليف.د
  باحث في تاريخ العالم العربي 

  الجمهورية العربية السورية  –دمشق 
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ن يطل على عالم المتوسط وبلاده، 
ٔ
مكن للجناح الرافدي ا

ٔ
وبذلك فقد ا

في مقابل إطلال الجناح الشامي على العالم ما بعد الرافدي ولا سيما 
يضاً بما ي

ٔ
سيا وعبر مواقع الخليج العربي ا

ٓ
عني الايراني والهندي وشرق ا

ن
ٔ
ن الجانب   الاقتصادي ـ التجاري كان حاضراً وبقوة في هذا الشا

ٔ
  . ا

ثير إنشاء ماري وفق الحياة 
ٔ
ن نحدد انعكاس تا

ٔ
وعلى هذا، يمكننا ا

  : الاقتصادية ـ التجارية في ذلك الحين، فنجد

كان الجناح الرافدي وتبعاً لإشراطات وإمكانات البيئة الطبيعية،  :أولاً
مينه عبر موقع 

ٔ
مكن تا

ٔ
خرى، وهذا ما ا

ٔ
خشاب والحجارة ومواد ا

ٔ
يفتقد للا

ماري الذي بدوره شكّل صلة وصل تجارية بين الداخل الشامي 
مين الجناح الشامي من حاجيات . والرافدين

ٔ
بالإضافة إلى قيام ماري بتا

 
ٔ
  . تيه من الرافدين وما بعدهيفتقدها وتا

إن منطقة الخابور الخصيبة وسهولها الزراعية الوفيرة تؤمن  :ثانياً
وهذا ما سبّب اهتمام إدارة ماري . حياة زراعية نشطة ومنتجة إمكانات

لف الثالث والثاني 
ٔ
وسلطتها بهذه المنطقة طيلة فترة فاعليتها في الا

  . قبل الميلاد
ن 

ٔ
صلي لماري على شكل دائرة والجدير ذكره هنا، هو ا

ٔ
المخطط الا

كاملة تخترقها قناة متفرعة عن نهر الفرات حيث تؤمن جرّ المياه إلى 
 
ٔ
ن بناء  .المدينة وتسّهل وصول السفن إلى المرفا

ٔ
ويلحظ المدقق على ا

بنية داخله، وكان التوسع العمراني 
ٔ
ولًا ثم شيّدت الا

ٔ
سور المدينة تمّ ا

ن السور يحيط بكافة جهات يتجه من المركز إلى السور، وم
ٔ
ع ملاحظة ا
 1.9ويزيد قطر المدينة على . المدينة عدا الجهة المطلة على نهر الفرات

  . كيلومتر
نشئت بالتوازي مع إنشاء 

ٔ
ت المائية التي ا

ٓ
ما لجهة المنشا

ٔ
ا

المدينة، فهي تدل على تطور مذهل في التقنيات ومحاولات جديرة 
ئة الطبيعية وجعلها تخدم المجتمع بالاهتمام في سياق التعامل مع البي
ن تسبب هلاك المدينة والمجتمع

ٔ
  .  لا ا

قنية وسدود من 
ٔ
ت المائية من ا

ٓ
وهذا ما تبدى جلياً في المنشا

مين مياه الشفة للمدينة وصولًا 
ٔ
غايتها الحد من خطر الفيضانات، إلى تا

خذ بعين الاعتبار اختصار الطرق البرية عبر 
ٔ
مين حركة ملاحية تا

ٔ
إلى تا

عُمّرت ماري وفق "  :يقول مارجرون في هذا المجال .لملاحة المائيةا
ثار 

ٓ
تها المائية وا

ٓ
مخطط وتنظيم هادفين، حيث يشهد على ذلك منشا

لف الثالث قبل الميلاد . السور الذي يحيط بها
ٔ
وإن منظر المدينة في الا

يدل على تفكير منطقي متجانس، يمثل قوة الحضارة وتفتحها التي 
 
ٔ
لف الثالث ظهرت في الا

ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، وتوجت في بداية الا

  )٢("عبر إنشاء هذه المدينة 
بحاث التي جرت على تجويف ماري ومنطقة التقاء نهر 

ٔ
وقد بينت الا

قنية
ٔ
فثمة قناة مهمتها إيصال . الخابور بالفرات، على وجود شبكة من الا

من معه مياه الري إلى مصطبة واقعة على ضفة الفرات اليمنى بشكل 
ٔ
يتا

  . الحبوب اللازمة لاستهلاك المملكة إنتاج
قيم على وادي 

ٔ
ن هذه القناة جرى ربطها بسدّ ا

ٔ
وثمة اعتقاد ا

مين المياه في نهاية فصل الشتاء
ٔ
بانت التقنيات عن . الصواب لتا

ٔ
كما ا

خرى تربط نهر الخابور بالفرات عند مستوى البوكمال 
ٔ
وجود قناة ا

مين الملاحة  120ويتعدى طولها 
ٔ
كيلومتراً وكان وظيفة هذه القناة تا

وبالتالي تفعيل التبادل التجاري بين مناطق الشمال والشرق والغرب 
  . عبر ماري 

كانت هذه القناة الضخمة التي تدمج الخابور بالفرات تحت ماري " 
 120متراً وبطول 11قائمة على الضفة اليسرى ولها مقياس ثابت هو 

مكن 
ٔ
سباب كيلومتراً وا

ٔ
ن ا

ٔ
ول مرة باسم نهر داورين، وا

ٔ
التعرف عليها لا

ة كهذه واضح في عصر كـثيف النشاط، فهي تختصر خط 
ٔ
تشييد منشا
وتتيح إمكانية بقاء ما يكـفي من . كيلومتر 120إلى  160الرحلة من 

نها قناة ملاحية
ٔ
. المياه في القناة في فترات انخفاض المنسوب بمعنى ا

ن لم تعرف هذه التر 
ٓ
تيبات إلا في المنطقة الواقعة بين الخابور وإلى الا

بعادها، قد تمّ 
ٔ
س با

ٔ
ثار تشييدات لابا

ٓ
ن ا

ٔ
وبلدة البوكمال ولكن يبدو ا

جيير . اقتفاؤها باتجاه معاكس لتيار النهرين المجتمعين من قبل ب
مونشابير، وإذا ما ثبتت صحة هذه الملاحظات فلن يقتصر . ي. وج

التقاء الخابور بالفرات وحتى تكييف الوادي على القطاع من نقطة 
   )٣(".ماري، بل يمكن تصوره على نطاق واسع نوعاً ما 

مين مياه الشرب للمدينة عمدت إدارة ماري إلى إنشاء 
ٔ
وفي مجال تا

قنوات تتصل بنهر الفرات، وقد دّلت الكشوفات على وجود قنوات 
مطار / تخرج من وادي الصواب 

ٔ
قيمت / حيث تجتمع مياه الا

ٔ
بحيث ا

  . د لحفظ المياه التي سوف تنتقل إلى ماري عبر هذه القنواتسدو
خر تبدّى في تقنيات وسائل الري ومعالجة المياه، 

ٓ
يضاً ثمة تطور ا

ٔ
ا

ن تتحكم بالمساحات 
ٔ
وصلت إلى حدّ تمكنت إدارة ماري من خلاله ا

وليفيه روو . الطميية التي كانت تشكّل تجويف ماري 
ٔ
ويشير الباحث ا

ن تم تصّور وجو
ٔ
د مستوطنة كـتلك التي في ماري البعيدة عن النهر إلى ا

دى إلى تحكّم صناعي 
ٔ
ولكنها تتصل به بواسطة نظام قنوات مُعقد ما ا

   )٤(.وفعال بين النهر والمدينة
وبنتيجة هذه الذهنية المتطورة في إنشاء المدن في ذلك الوقت 
وسط، بحيث 

ٔ
دى إلى ازدهار هام لمنطقة الفرات الا

ٔ
المبكر، فإن هذا ا

ن وادي الفرات شهد في هذه الفترة 
ٔ
بحاث على ا

ٔ
كدت الاكـتشافات والا

ٔ
ا

 .تكـثفاً للسكن ولا سيما في الجزء الجنوبي منه حول مدينة ماري 
واستطاع الباحثان جيير ومونشابير من تحقيق وجود ما لا يقل عن 

نها كانت تدور في فلك مدينة ماري 
ٔ
  . عشرين موقعاً يبدو ا

كيد 
ٔ
لف الثالث " وتوصل الباحثان إلى تا

ٔ
ن صورة الفرات في الا

ٔ
ا

شبه بصورة عالم مكـتنز بالخيرات، وضع فيه 
ٔ
والثاني قبل الميلاد، ا
لاستغلال جميع المساحات الزراعية  إمكاناتهعلم الماء القديم كل 

حسن استغلال 
ٔ
نظمة الإنشاء المائي هذه سواء  )٥(".المتوفرة ا

ٔ
ولعل ا

غراض م
ٔ
و وقائية تُعبر تعبيراً قوياً عما كانت لا

ٔ
و خدمية ا

ٔ
لاحية ا

لف الثالث القيام به لجهة التصالح 
ٔ
استطاعت إدارة ماري في مطلع الا

دى إلى وضع ممكنات البيئة الطبيعية في خدمة 
ٔ
مع نهر الفرات بحيث ا

وبذا فإن علاقة ماري بالفرات كانت تشكّل علة . المدينة والمجتمع
  )٦("وجودها 
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  الواقع الديمغرافي لماري 
  في الألف الثالث قبل الميلاد

لف 
ٔ
ن نناقش معطيات الواقع الديمغرافي في ماري في الا

ٔ
قبل ا

ساسية من 
ٔ
ن نشير إلى خصيصة ا

ٔ
الثالث قبل الميلاد، لابد لنا من ا

خصائص الحضارة السورية عبر التاريخ، عنيت بذلك خاصية الحيوية 
  : التي تجلّت في منحنيين

هو الحيوية المتبادلة في البيئة الطبيعية والوسط الطبيعي : أولهما
فرزت حالة من التنوع البيئي الطبيعي الذي انعكس 

ٔ
المحيط والتي ا

حوال البيئة الاجتماعية من خلال التفاعل النشط بينهما 
ٔ
حكماً على ا

و ايجاباً 
ٔ
  . سلباً ا

عي وبناء على هذا فنحن نستطيع تحديد معالم الوسط الاجتما
و الرعوي والوسط الزراعي والمديني، وهذا الواقع فرض 

ٔ
البدوي ا

إشراطاته على حركة تاريخ الاجتماع البشري المشرقي سواءاً لجهة 
و التضاد، لكنه في المحصلة العامة كان  يصب في قناة 

ٔ
التفاعل ا

التطور العام الذي تبدى في جملة المنجزات الحضارية الإنسانية 
ذا ما نستطيع تتبع ايقاعه من خلال قراءة الرقم وه .للمشرق العربي

ساطير وال
ٔ
و لجهة الا

ٔ
ناظرات التي مالمسمارية لجهة الوقائع الحياتية ا

وجه هذا التفاعل في منحني
ٔ
ه السلبي والايجابي كما في يعبّرت عن ا

و المناظرة بين الراعي والمزارع وهكذا
ٔ
  . ملحمة جلمامش ا

إلى حركة الاجتماع البشري  وفق ما سبق لم يعد النظر: ثانيهما
نها حالة تفاعل فيزيائي بين كـتل لا رابط بينها، بل 

ٔ
المشرقي على ا

ثار والوثائق 
ٓ
كدته معطيات الا

ٔ
مام حالة تفاعل بنيوي امتزاجي ا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
ا

  . الكـتابية
فكما استند المنجز الحضاري السومري على ما سبقه من منجز 

مام حالة امت
ٔ
ن ا

ٓ
كادي ـ عموري حضاري عبيدي، فإننا الا

ٔ
زاج سومري ـ ا
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
ول من الا

ٔ
وهكذا تتمخض . على مدى النصف الا

حركة الاجتماع المشرقي عن سلسلة حضارية ـ تاريخية متواصلة 
ن 

ٔ
دوات التفاعل المادي ـ الروحي فيما بينها، واستطاعت ا

ٔ
امتلكت ا

يط لحياة تؤسـس من خلال تفاعلها مع البيئة الطبيعية والوسط المح
ن تعاش

ٔ
  . جديرة با

بناء على ذلك نستطيع مقاربة الواقع الديمغرافي في مدينة ماري 
جهلًا  يانطلاقاً من هذه المفاهيم التي حاد عنها الاستشراق الغرب

 
ٔ
ة بين المشرق العربي اليوم ومشرق عوتجاهلًا وإما لاظهار حالة قطيا

لف الرابع ولا سيما في وإذا كان الواقع الديمغرافي في  .تلك العصور 
ٔ
الا

منتصفه قد استمد ركائزه من الفاعلية المشرقية السومرية في الجناح 
الرافدي، فإننا إزاء الجناح الشامي لا نلاحظ فعالية واضحة كما في 
لف الثالث قبل الميلاد فإن 

ٔ
نه مع الا

ٔ
الرافدين وعلى هذا يمكننا القول ا

الغربي الشامي قامت بفضل الفاعلية الحضارية التاريخية في الجناح 
كاديين والماريين

ٔ
، وطبعاً /نسبة لإبلا / يين ئوالإبلا / نسبة لماري / الا

ساساتها في الفاعلية 
ٔ
لا يمكن تتبع هذه الفاعلية بموضوعية إن لم نجد ا

  . السومرية
بو عساف

ٔ
ساهم السومريون في صنع حضارة " :يقول الدكـتور ا

موا في حضارة بلاد الشام، الجناح الشرقي للهلال الخصيب ولم يسه
كاديين

ٔ
  )٧( " حيث قامت هذه بواسطة الماريين والإبلائيين والا

لف الثالث قبل الميلاد 
ٔ
ول من الا

ٔ
وإن كانت الثقافة في النصف الا

خذ 
ٔ
ن البيئة من  في ماري تا

ٔ
وجهها كافة، غير ا

ٔ
الروحية السومرية في ا

ثارية تشير إلى فاعلية
ٓ
كادية ـ عمورية  الديمغرافية حسب المعطيات الا

ٔ
ا

ثرت بالثقافة السومرية
ٔ
نها تا

ٔ
  . يبدو وا

ندره بارو للقول
ٔ
إن ثقافة ماري "  :وهذا ما دفع مكـتشف ماري ا

إذن نستطيع بناء على ذلك   )٨("سومرية تفتحت في وسط غير سومري 
مقاربة العلاقات التفاعلية والامتزاجية في المنظور الاجتماعي بين مدن 

بحاث الرصينة تشير إلى علاقات المشرق العربي بجنا
ٔ
ن الا

ٔ
حيه حيث ا

م، في .ق 2350ـ  2800وطيدة بين مواقع الجناحين في الفترة بين 
لف الثالث "  :حين يؤكد الباحث مارك لوبو

ٔ
إن المبادلات الثقافية في الا

قوى مما كان من الممكن .ق
ٔ
غزر وا

ٔ
م بين مدن المشرق العربي كانت ا

ن 
ٓ
   )٩(".تصوره حتى الا

ثرية في العلاقات الوطيدة بين مواقع 
ٔ
وهذا ما تؤكده المعطيات الا

بو صلابيخ في الرافدين وماري وإبلا في بلاد الشام
ٔ
كذلك تلك  . كيش وا

وروك ولاجاش في الرافدين
ٔ
يضاً بين ماري وا

ٔ
 )١٠(.العلاقات الوطيدة ا

الدراسات حول الثقافة المادية للممتلكات القديمة في ماري " وتجمع 
كـثرها بوجه خاص منذ 

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد، وا

ٔ
ول للا

ٔ
الثلث الا

الفخار، وتقودنا إلى اعتبار ماري منذ فجر السلالات الثانية متصلة 
سـست 

ٔ
حصراً مع وادي ديالى في الرافدين، وفي الواقع كانت ماري قد ا

ولى خط سير واضح يُعبّر عن العلاقة  فجر في نهاية فترة
ٔ
السلالات الا

ن هذا الخط يمر عبر عانه . وماري / في الرافدين / بين اشنونا 
ٔ
بحيث ا

قامت هذه الطريق علاقات . ويجتاز الطريق السفلي لوادي الثرثار
ٔ
وقد ا

مباشرة بين مناطق كيبان، كركميش، ايمار، توتول، ماري، عانه، 
    ) ١٠( . سيبار، كيش

كادية ـ 
ٔ
ن ماري ذات القاعدة الا

ٔ
إذن نصل من هذا إلى استنتاج ا

ثير الروحية الثقافية الرافدية، وكان ا
ٔ
لعمورية، كانت واقعة تحت تا

خط اتجاهها التفاعلي يتجه شرقاً إلى الرافدين ولا سيما في النصف 
لف الثالث قبل الميلاد، وهذا ما يمكن ملاحظته سواء 

ٔ
ول من الا

ٔ
الا

و المنحوتات التي عثر عليها والتي تحمل صفاتاً رافدية في 
ٔ
لجهة الفخار ا

  . كل والروحيةالش
ن حركة التفاعل 

ٔ
هذه الفترة في في وبناء على هذا يمكننا القول ا

كـثر من اتجاهها إلى العمق الغربي 
ٔ
ماري كانت ذات اتجاه رافدي ا

مر يتبع النشوء المبكر لماري كمدينة في بلاد 
ٔ
ن هذا الا

ٔ
الشامي، ويبدو ا

و  ،مثلاً الشام في ظل غياب فاعل لمدن كانت في طور التكوين كإبلا 
ٔ
ا

هلّها لتكون مدينة تابعة 
ٔ
دوات قوتها الذاتية مما ا

ٔ
ايمار التي لم تمتلك ا

لف الثالث
ٔ
و إبلا في النصف الثاني للا

ٔ
قوى سواء في ماري ا

ٔ
. للفاعلية الا

لف 
ٔ
ول من الا

ٔ
ن الواقع المديني في النصف الا

ٔ
كيد ا

ٔ
وهنا يعنينا التا

وروك
ٔ
ور، ا

ٔ
، لاجاش، الثالث كان يشتمل على سلالات حكمت مدن، ا

دب، ماري وغيرها، وهذه كلها كانت سومرية 
ٔ
وما، شورباك، ا

ٔ
كيش، ا

كادي / فيما عدا سلالات مدينتي كيش الرافدية 
ٔ
/ بؤرة التواجد الا

كادية
ٔ
  )   ١٢( .وبؤرة التواجد والتجمع العموري  وماري، حيث كانت ا

ور، لم تشارك . ويشير د
ٔ
وما وا

ٔ
ن مدن لاجاش وا

ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
ا

كاديين  مباشرة في
ٔ
نذاك، بل شاركت الا

ٓ
التفاعل مع مدن بلاد الشام ا

  )    ١٣( .في صنع حضارة الجناح الرافدي
ما عن لغة سكان ماري في هذه الفترة فتبعاً للواقع الديمغرافي، 

ٔ
ا

ن 
ٔ
بحاث على ا

ٔ
ت الا

ّ
و لغات، حيث دل

ٔ
ن نلحظ وجود عدة لهجات ا

ٔ
لابد ا

كادية 
ٔ
القديمة والحورية سكان ماري كانوا يتكلمون السومرية والا

سماء 
ٔ
واللهجات العمورية، وكان ملوك ماري في تلك الفترة يحملون ا

  . عمورية
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ن السكان الذين يتكلمون اللغة السومرية 
ٔ
لفرد هالدار إلى ا

ٔ
ويشير ا

كانوا موجودين في شمال سورية وفي ماري وتل الخويرة في النصف 
قل

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد على الا

ٔ
ول من الا

ٔ
ما لجهة التواجد  ) ١٤(.الا

ٔ
ا

نه يعود إلى 
ٔ
بحاث التاريخية إلى ا

ٔ
العموري في المشرق العربي فتؤكد الا

خذ بالتصاعد 
ٔ
نه ا

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد، حيث ا

ٔ
ول من الا

ٔ
الثلث الا

سيسه للممالك العمورية الكنعانية مع مطلع 
ٔ
التدريجي وصولًا إلى تا

لف الثاني قبل الميلاد في مجمل مدن المشرق العر
ٔ
نذاكالا

ٓ
  . بي ا

ن البؤرة الديمغرافية للتواجد العموري تقع في 
ٔ
الجدير ذكره هو ا

جبل بشري في البادية الشامية، وشكّلت ماري عبر تاريخها بوابة 
وإن كانت معالم التغلغل العموري . العبور العموري إلى بلاد الرافدين

دبيات الرافدية السوم
ٔ
خذت بُعداً سلبياً في الا

ٔ
لف الثالث ا

ٔ
رية في الا

كلون اللحم النيء، وكونهم 
ٔ
نهم يا

ٔ
شارت إلى العموريين على ا

ٔ
حيث ا

رُحلًا وإلى ما هنالك، من صراع بين النمط المديني والنمط الرعوي، 
فول تبعاً لانضواء العموريين تحت جناح 

ٔ
خذ بالا

ٔ
مر ا

ٔ
ن هذا الا

ٔ
غير ا

   .الحياة الزراعية والمدينية واسهامهم في دورة الحياة المدينية الواحدة
والباحث مارك لوبو يشير إلى التعايش السومري العموري الذي 

ن التجار العموريين كانوا . سار جنباً إلى جنب وبسلام في ماري 
ٔ
ويؤكد ا

كاد كما تجوّل التجار السومريون في 
ٔ
يتجولون في بلاد الرافدين وا

خر
ٓ
ماكن الا

ٔ
وهذا ما يُعبّر . ماري، بالإضافة إلى توطن الكـثير منهم في ا

لما كانت التجارة تتيح إمكانية التبادل ليس : "الفرد هالدار بقولهعنه 
نه استوطن 

ٔ
شخاص، فإن النتيجة ا

ٔ
يضاً بين الا

ٔ
فقط بين البضائع، بل ا

فدين واستوطن السومريون في العموريون بصفة دائمة في الرا
  )  ١٥(."الغرب

كادياً ـ عمورياً في الثلث
ٔ
ن ثمة تعايشاً سومرياً ـ ا

ٔ
 إذن نصل إلى ا

لف الثالث
ٔ
ول من الا

ٔ
وعلى جري المدن التي تمتلك الخاصية . الا

روم
ٔ
ن تتمتع ماري بلغة تفاعل وحوار بين مختلف ا

ٔ
تها االتجارية، لابد ا

الواغلة في دورة حياتها الاقتصادية ـ الاجتماعية الروحية وبالتالي 
جل انبثاق فاعليتها الحضارية 

ٔ
دوات القوة الحضارية من ا

ٔ
امتلاك ا
  . التاريخية

  الحياة المعتقدية في ماري ـ الألف الثالث 
ن بإمكاننــا البحــث فــي الحيــاة المعتقديــة فــي مدينــة 

ٔ
يضــاً لا نعتقــد ا

ٔ
ا

لــــــف الثالــــــث، دون الاســــــتناد علــــــى البعــــــد الــــــديمغرافي
ٔ
ــــــ  مــــــاري فــــــي الا ـ

ثريـــة تؤكـــد ميـــزة  .الاجتمـــاعي فـــي شـــقيه الزمـــاني والمكـــاني
ٔ
فالمعطيـــات الا

التفاعـــل والامتـــزاج الاجتمـــاعي، بالإضـــافة إلـــى التنـــوع فـــي مجـــال الرمـــوز 
لهــة الســومرية ســنجد . الاعتقاديــة تبعــاً للتنــوع الــديمغرافي

ٓ
فــإلى جانــب الا
ولى كما للثانية

ٔ
مام معابد للا

ٔ
لهة عمورية وبذا نحن ا

ٓ
  . ا

لهة
ٓ
ثرية معبداً للا

ٔ
كما  نيني زازا وعلى هذا قدمت الكشوفات الا

لهة عشتار، كذلك نجد معبداً لشمش وعشتارات 
ٓ
مدتنا بمعبد للا

ٔ
ا

ثور على زقورات ذات مهمات عودجن ونينهورساج بالإضافة إلى ال
  . معتقدية مدينية اجتماعية

ن 
ٓ
رباب السومريون والعموريون عُبدوا با

ٔ
ن الا

ٔ
وتشير الدلائل إلى ا

ن جزءاً . واحد في ماري 
ٔ
من سكان ماري كانوا ويشير هالدار إلى ا

خر كان 
ٓ
رباب السومريين، وقسم ا

ٔ
يتكلمون السومرية ويعبدون الا

رباب العموريين
ٔ
  . يتكلم العمورية ويعبد الا

لهة  دبدوره يشير ويلفر 
ٓ
ن مجمع الا

ٔ
ون يالبانث/ جورج لامبيرت إلى ا

في ماري كان يحاكي النمط السومري، فثمة إله رئيسي وإلى جانبه / 

رباب
ٔ
وهذا يؤكد حسب الباحث على التواصل الثقافي  .مجمع من الا

ن  ) 16(  .ماري  شرق في عصرموالروحي بين جناحي ال
ٔ
ويصل إلى نتيجة ا

لهة سورية في " وجود 
ٓ
سماء ا

ٔ
لهة سومرية في معابد سورية وا

ٓ
سماء ا

ٔ
ا

معابد سومرية يجعل الحديث عن الحياة الاعتقادية في المشرق لا 
  . يكـتمل إن لم يتم التطرق إلى كلا الجناحين، الرافدي والشامي

وفي مجال مقاربتنا للحياة الاقتصادية والطقوس في ماري، فنحن 
ن ما كان موجوداً في مواقع الرافدين لهذه الفترة، ينسحب على ن

ٔ
عتقد ا

قوى من جهة، ومن جهة 
ٔ
ن الفاعلية الرافدية كانت ا

ٔ
مدينة ماري كون ا

نه تبعاً لذلك كانت ماري ذات توجه رافدي ولا سيما في النصف 
ٔ
خرى ا

ٔ
ا

لف الثالث
ٔ
ول من الا

ٔ
لف الثالث . الا

ٔ
ن نصوص ماري العائدة للا

ٔ
ونظراً لا

تقدم بعد معطياتها لقلّتها، لهذا سنحاول تتبع مجمل فعاليات  لم
الحياة الاعتقادية والطقسية التي كانت سائدة في مواقع الرافدين 

  . المتزامنة مع هذه الفترة من حياة ماري 
وبالعودة إلى ثنائية السلطة في شقيها المعبدي والزمني، نلاحظ 

ولى كان ثم
ٔ
نه مع بدايات تشكّل المدن الا

ٔ
ة سيادة للسلطة المعبدية ا

نه مع معالم نشوء السلطة الزمنية 
ٔ
على حركة المجتمع، ويبدو ا

دوار بين المعبد 
ٔ
مام تقاسم للا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
المتجلية في القصر والملك، ا

ن كل هذا اختص في مجال الفاعلية السومرية، ولم 
ٔ
والقصر ويبدو ا

كادي تتوضح معالم فصل المعبد عن دولة المدينة إلا مع العصر ا
ٔ
لا
لف الثالث ق

ٔ
خير من الا

ٔ
كادية في النصف الا

ٔ
  . م.وانبثاق الفاعلية الا

ولى 
ٔ
تشكّل المدن ولا سيما في من فبالعودة إلى الحقبة الا

ن حاكم المدينة كان يقوم بوظيفة مزدوجة فهو إلى 
ٔ
الرافدين، نلاحظ ا

ذهان وجود حالة 
ٔ
يضاً، ما يعيد للا

ٔ
نه كاهن ا

ٔ
جانب كونه ملكاً، غير ا

مام . قية ومتداخلة بين كلا السلطتينتوافي
ٔ
صبحنا ا

ٔ
وباطراد مع الزمن ا

حالة لنشوء فئة من الكهان كانت غايتها التوسط بين الإله والجمهور، 
ما يعني انسحاب السلطة المعبدية من مجال الحياة العامة ولو في 

الإله ـ حسب اعتقادهم ـ هو المالك الحقيقي كان فإن . شكل بدئي
رض، فإن ال

ٔ
جرون عنده، وبالتالي فإن للكهان للا

ٔ
جمهور هم المستا

راضي
ٔ
ن يقوموا بتحصيل الضرائب وريع الا

ٔ
  . وظيفة ا

وروك في هذا المجال دليلًا على تسديد الضرائب 
ٔ
وقدمت وثائق ا

خرى يقوم بها الكهان ولا سيما . والالتزامات إلى الكهان
ٔ
وثمة وظائـف ا

لطقوس المعتقدية الكبرى كبيرهم الذي تستند إليه مهمات قيام وإقامة ا
ويمكننا مقاربة فئات الكهنة التي كشفت عنها /. السنة الجديدة مثلًا / 

نها انسحبت على الحياة الاعتقادية 
ٔ
وثائق المدن الرافدية والتي نعتقد ا

  . بعامة على كامل المشرق العربي ومنه مدينة ماري 

  KALUالكالو 
عبد، حيث كانت وهم فئة من الكهنة كانت مختصة بموسيقى الم

لات الموسيقية
ٓ
ن . تؤلف الترانيم والليتورجيات وتعنى بالا

ٔ
بحيث ا

شارت الوثائق هي 
ٔ
ساسية كما ا

ٔ
لهة " وظيفتهم الا

ٓ
" تهدئة قلب كبار الا

ن يتبع دورة تدريبية تستغرق ثلاثة 
ٔ
وكان من يريد العمل في هذه الفئة ا

عوام
ٔ
 . ا

  أو مَشْماشُو ASHIPUالأشيفو 
رواح الشريرة 

ٔ
كانت وظيفة هذه الفئة تنحصر في درء الا

والشياطين عن الناس وذلك عبر إقامة الطقوس وتلاوة التعاويذ، وكان 
وبئة كان مصدرها تلك 

ٔ
و الحوائج والا

ٔ
مراض ا

ٔ
نه حتى الا

ٔ
نذاك ا

ٓ
الاعتقاد ا

رواح الشريرة
ٔ
  . الا
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  BARU: البارُو
ل وتفسير وهذه الفئة كانت تختص باستطلاع . وتعني الرائي

ٔ
الفا

حلام ورصد الفلك والنجوم وكان لهذه الفئة دوراً مهماً في استطلاع 
ٔ
الا

  . نتائج الحروب وتقديم المشورة إلى الملك

  قدشتو
ن بنات 

ٔ
وهذه الفئة من الكهنة تختص بالنساء، وتخبرنا الوثائق ا

الملوك كنّ يلتحقن بهذا السلك فهو مدعاة للفخر والايمان حيث تصبح 
كاديالنسوة 

ٔ
وقد  .كاهنات المعبد ومثال ذلك ، ابنتي نارام سن الا

لف الثاني قبل الميلاد، حقوق هذه الفئة 
ٔ
صانت قوانين حمورابي في الا

ليات عملهن وسلوكهن
ٓ
وكانت النسوة اللواتي . ووضعت قوانيناً تحدد ا

  ". عشتاريتو "                  يلتحقن بمعبد عشتار يطلق عليهن اسم

  طقوس المعبد
ولاً 

ٔ
غسل : كان المعبد يَعْبر عدة مراحل طقوسية يومية، فهناك ا

لهة وكسوتها وإطعامها
ٓ
مام الحرم. تماثيل الا

ٔ
الزهر ،حيث يوضع ا

لهة، بالإضافة إلى البخور ومجامر حرقه
ٓ
لف . والطعام والشراب للا

ٔ
ويتا

سماك
ٔ
لهة من الخبز والكعك ولحم الحيوان والا

ٓ
وتقدّم . طعام الا

و نتاج الحقول وهي القرابين من قبل 
ٔ
الجمهور سواء كانت من الماشية ا

راضي وغيرها
ٔ
  . بمثابة ضريبة عن ريع الا

مر 
ٔ
ن هذا الا

ٔ
وفي حكمة تقديم القرابين، فإن الوثائق تشير إلى ا
باعتقادنا و .ضروري لجهة جعل الإله في مزاج حسن وتجنب غضبه

نه لا يمكن النظر إلى مجمل فعاليات الحياة الاعتقادية في
ٔ
          ماري  ا

لف الثالث/ 
ٔ
إلا من خلال فعل التمازج والتعايش وسيادة الثقافة / الا

قوى، عنيت الثقافة الرافدية وإلى جانبها ما تمخض عن السياق 
ٔ
الا

كادي ـ العموري 
ٔ
  . الا

ن تكون حاضنة 
ٔ
ولعل طبيعة ماري التجارية فرضت عليها ا

لاقتصادي، لمجمل الاعتقادات ورموزها، وهذا ما فرضه الواقع ا
يضاً في مجمل معايير ومنظومات المدن القائمة التجاري، بما يُ 

ٔ
ذّكر ا

على الفعل التجاري وإشراطاته، مثل تدمر في القرون الميلادية الثلاثة 
ول قبل الميلاد

ٔ
لف الا

ٔ
ولى وبابل في الا

ٔ
  . الا

لف الثالث، حفلت بمعابد 
ٔ
واستناداً على ذلك، فإن ماري في الا

لهة سومرية وعمورية، فإلى جانب سومرية ومعابد عمو 
ٓ
رية، وكذلك ا

لهة عشتارات العمورية
ٓ
ولما . " معبد نيني زازا السومري نجد معبداً للا

يضاً 
ٔ
كانت التجارة تتيح إمكانية التبادل ليس فقط بين البضائع، بل ا

ن استوطن العموريون 
ٔ
شخاص كالتجار مثلًا، فكانت النتيجة ا

ٔ
بين الا

  ١"واستوطن السومريون في بلاد الشام بصفة دائمة في الرافدين 
إذن ثمة تداخل بين العالم التجاري وإشراطاته، مع العالم 
الاعتقادي وكذلك مع عالم التوطن والاقامة في المدن المختلفة في 

                                                            
 لاستزادة في هذا المجال يمكن الرجوع إلى مؤلفات عديدة تتحدث عن هذه لل

مور ولا سيما
ٔ
  : الا

- S.H.HOOK . BABYLONIAN AND ASSYRIAN RELIGION   
ـ صموئيل كريمر ـ طقوس الجنس المقدس ـ ت ـ نهاد خياطة ـ دار الغربال ـ دمشق 

1989   
   1985ـ دار المجد ـ ـ انطوان مورتفات ـ تموز ـ ترجمة ـ توفيق سليمان 

خرون ـ ت ـ جبرا ابراهيم جبرا ـ المؤسـسة . ـ ما قبل الفلسفة
ٓ
هنري فرانكـفورت وا

   1980العربية ـ لبنان ـ 
  بجدية - ١٩٩٣. العموريون –هالدار

ٔ
 . دار الا

وقد قدمت معطيات ماري العمرانية، وجود معابد لـ نيني زازا . شرق مال
  . ونينهور ساج وكذلك عشتار ودجن

ندر 
ٔ
سيس ماري، ويشير ا

ٔ
نه ومع بداية تا

ٔ
ه بارو مكـتشف ماري إلى ا

ول سلالة حاكمة لها فترة ازدهار عبّرت عن 
ٔ
شهدت هذه المدينة مع ا

 2600ـ  2900نفسها في إنشاء القصور والمعابد التي ترقى إلى حوالي 
لف الثالث ستكشف التنقيبات،  ٢٣ .م.ق

ٔ
ومع حوالي منتصف الا

الخشوع والإيمان تخص الحكام والكهنة عن وجود تماثيل تعبر عن 
موضوعة في المعابد، وهذا ما نجد صداه في مواقع عديدة من 

سمر في الرافدين وموقع تل خويرة في االمشرق، كمو
ٔ
قع خفاجي وتل ا

  . الشام
ما الباحث مارجرون فيؤكد وحدة الذهنية المعمارية في الشرق، 

ٔ
ا
ية في مجال العمارة لا يمكن الحديث عن استقلالية سورّ : " بقوله

وتجمع دراسات الحياة الاعتقادية في ٤ " الرافدين  الدينية عن
ماري وعمارتها وذهنيتها على هذا النموذج الاعتقادي بين كلا مدن 

" الجناحين المشرقيين فالباحث ويلفرد جورج لامبيرت يتحدث عن 
لهة سورّية

ٓ
سماء ا

ٔ
لهة سومرية في معابد سورّية وكذلك ا

ٓ
سماء ا

ٔ
في  ا

ي حديث عن مجمع ديني 
ٔ
ن ا

ٔ
معابد سومرية، يؤكد بناء على هذا على ا

و الرافدين لا يكـتمل ما لم يتم التطرق إلى كلا         
ٔ
في سورية ا

  ٥"الجانبين 
: اسماً إلهياً مقدساً، مثل 125وقدّمت نصوص ماري ما يزيد على 

دد، عشتار، إيا، ننهور ساج ـ داجان
ٔ
ما  .الخ.. شمش، سين، ا

ٔ
ا

لهة فكانت دوماً من الخراف الذكور، وكانت تؤكل 
ٓ
ضاحي المقدمة الا

ٔ
الا

ن الكنعانيين كانوا يحرقونها
ٔ
وتشير الوثائق  .بعد ذبحها مع ملاحظة ا

يضاً إلى ظهور اسم إله هو 
ٔ
وتعني بوابة ماري، وربما هذا / اتور ـ مير / ا

عطاها اسمه
ٔ
ما مع . يعطي دلالة إلى وجود إله قديم في ماري ا

ٔ
ابد ا

ماري في هذه الفترة فسنجد، معبد عشتار، معبد شمش، معبد ننهور 
كما عثر على . ساج، معبد عشتارات، معبد نيني زازا ـ معبد داجن

  . زقورات ذات وظيفة اعتقادية ودنيوية
ن مساكن الكهنة كانت تقام إلى جوار المعابد

ٔ
وقد . الجدير ذكره ا

بانت مكـتشفات ماري على نشوء ظاهرة جديد
ٔ
ة تمثلّت في انشاء قصر ـ ا

نذاك
ٓ
وربما هذا . معبد، وهي ظاهرة مميزة بين مدن المشرق العربي ا

يدل على وجود نوع من التصالح بين السلطتين الاعتقادية 
وقد عثر في معابد مدينة ماري هذه على مجموعة كبيرة من ."والزمنية

نه كانت هناك ورشات عتماثيل العبّ 
ٔ
مل اد الورعين، والذي يعتقد ا

  . تنتج تماثيل بشرية متشابهة تبيعها للراغبين من الرجال والنساء
م، انتجت ورشات .ق/  2350ـ  2700/ وعلى مدى عدة قرون 

حايين القليلة جلوساً، 
ٔ
و في بعض الا

ٔ
ماري تماثيل رجال مُثلوا وقوفاً، ا

حز
ٔ
و طرفه فقط يشده إلى الخصر ا

ٔ
كمله ا

ٔ
 حفاة، يرتدون مئزراً معذقاً با

ما النصف العلوي فيبقى عار، 
ٔ
مة، ويستر النصف السفلي من الجسم ا

                                                            
 ندره
ٔ
  .١٩٧٩وزارة الثقافة السورية -ماري  -بارو - ا
 وروبي - جان كلود مارجرون

ٔ
ثار السوري الا

ٓ
  .دليل معرض الا

  

  مجلدات عن ماري  ٥قراءة في  ٣٧/٣٨ –دراسات تاريخية   -فيصل عبد الله.  
  

 المرجع السابق. 
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ومُثلت النساء واقفات وجالسات حفاة يرتدين ثوباً طويلًا فضفاضاً يستر 
   .الجسم

غلب تماثيل ملوك ماري في هذه الفترة عثر عليها 
ٔ
ن ا

ٔ
الجدير ذكره ا

حد القصور ـ المعبد الذي يعود إلى حوالي . في المعابد
ٔ
 2500وحوى ا

قبل الميلاد، على مصطبة مرصوفة بالبلاط حوت على بقايا عمود 
رز لبنان، ما يقدم دليلًا مادياً على وجود علاقات 

ٔ
خشبي جميل من ا

نذاك مع الساحل السوري 
ٓ
  . لماري ا

شرنا
ٔ
إلى احتواء المعابد على تماثيل الملوك، نجد تمثال  وكما ا

ـ شاما ـ كان في معبد  لمجي ماري في معبد عشتار، وتمثالًا للملك إيكو
ور ـ نانشي الذي نقش على ظهره اسم 

ٔ
نيني زازا، وكذلك تمثال المغنية ا

ول: وكانت معابد ماري على صنفين .الملك إيلول ـ ايل
ٔ
هو المعبد : الا

معبد يكون مخططه شبيهاً : الثانيو. الطويل حيث يكون المصلى طويلاً 
  . بمخطط بيت السكن وهو بيت الرب

في  B2سات إلى وحدة النمط المعماري بين المعبد وتشير الدرا
قبل  2300إبلا مع بيت العبادة التابع للقصر في ماري والذي يرقى إلى 

و الرب الوطني في ماري هو داجان. الميلاد
ٔ
  . دجن/ وكان الرب الحقيقي ا

نذاك، درجوا على وضع بناتهم في سلك 
ٓ
ن الملوك ا

ٔ
مع الإشارة إلى ا

ن نارام سين وضع ابتيه كاهنتين  الكاهنات في المعابد،
ٔ
وذكرنا مثلًا ا

ختها ميكيبار
ٔ
  . في معبد شمش، وهما شوما شاني وا

  الواقع السياسي 
  الثالث قبل الميلاد ـ عصر ماري في الألف

رنولد توينبي
ٔ
كانت : " في إشارته إلى الجناح الشرقي الرافدي يقول ا

ة السومرية، قطعة فسيفساء مكونة من يسومر في فجر التاريخ للمدن
والوحدة الثقافية التي عرفها العالم . مدن ـ دول محلية ذات سيادة

 )١٧(" السومري لم تكن بعد قد وازنها وحدة على المستوى السياسي 

مام مدن تكاملت مصالح كل واحدة على حدة، 
ٔ
ففي هذه الفترة نحن ا

وما ـ
ٔ
ور ـ لاجاش ـ كيش ـ ا

ٔ
وروك ـ ا

ٔ
دب ـ نيبور ـ  فنجد، ا

ٔ
شوروباك ـ نفر ـ ا

ريدو ـ ماري 
ٔ
  . ا

ن مدينة إبلا والتي يعود بدء استيطانها 
ٔ
وهنا تنبغي الإشارة إلى ا

س به في  3500إلى حوالي 
ٔ
قبل الميلاد، كانت ذات تواجد تاريخي لا با

ن فاعليتها التاريخية لم تكـتمل إلا في 
ٔ
لف الثالث، إلا ا

ٔ
ول للا

ٔ
النصف الا

و قبل ا 2400حوالي 
ٔ
كادية ا

ٔ
لميلاد متواقتة تقريباً مع نشوء الفاعلية الا

وتعطي وثائق هذه الفترة منذ فجر التاريخ واستمراراً حتى  .قبلها بقليل
ن دول المدن تلك 

ٔ
لف الثالث انطباعاً على ا

ٔ
ول من الا

ٔ
النصف الا

ولى، في 
ٔ
بعد تقدير الستة الا

ٔ
ولى وفي ا

ٔ
ربعة الا

ٔ
تعايشت خلال القرون الا

ن 
ٔ
  . تتصادم فيما بينهاوئام ودون ا

  
  
  
  
  
  

                                                            
  بو عساف، فنون الممالك القديمة

ٔ
بغية الاستزادة، انظر مؤلف الدكـتور علي ا

ل  –في سورية 
ٔ
  .دمشق- ١٩٩٣دار شمـا

ن الصدام والصراعات ما كانت لتحصل إلا عند اكـتمال 
ٔ
ويبدو هنا ا

و الحدود 
ٔ
و التجارة ا

ٔ
الشرط الحياتي للمدينة سواء في مجال الاقتصاد ا

مام صراع معظمه صراع /الادارية
ٔ
الدولية لكل مدينة، حيث سنصبح ا

مصالح مدينية في غياب وجود وعي اتحادي يصون مصالح الجميع 
نه لم 

ٔ
يكن ليتحقق إلا عبر وجود قوة فاعلة لمدينة ووجود والذي يبدو ا

مر وهذا ما نجده صداه في محاولات 
ٔ
س لهذه المدينة يعي هذا الا

ٔ
را

دد 
ٔ
كادي وشمشي ا

ٔ
ها لوغال زاجيزي ثم شاروكين الا

ٔ
عديدة بدا
  . وحمورابي

وبالعودة إلى ما قبل كل ذلك، فإن لحظة الصراع المصلحي بين 
ملاك مدن ـ الدول وامتدت  الجناح  مدن

ٔ
الرافدي تبلورت حين اتسعت ا

صبحت تلك المدن متجاورة ومتلاصقة فيما بينها 
ٔ
راضيها بحيث ا

ٔ
ا

تاح هذا المجال للاحتكاك المباشر وبالتالي ظهور 
ٔ
بشكل مباشر، ما ا

  . صراعات حدودية واقتصادية وتجارية وملاحية
للجوء إلى الطريقة لم يستجيبوا للتحدي الاجتماعي با" فالرافديون 

ساسية للتوحيد والوحدة، على نحو ما تمَّ في مصر حين ظهرت 
ٔ
الا

بل استمرت مدن الدول السومرية . المشكلة الاجتماعية ذاتها هناك
خرى في الحفاظ على استقلاليتها 

ٔ
حتى بعد تماسها واحدتها بالا

  )   18( ".وسيادتها المحلية 
لف الثالث سنشهد 

ٔ
بدء الصراعات بين وبذلك فمع منتصف الا

وما مع 
ٔ
خذت طابعاً عسكرياً، فاختلاف مدينة ا

ٔ
المدن الرافدية والتي ا

لاجاش حول قناة مائية تقع على تخوم المدينتين سيفجر صراعاً عسكرياً 
دى إلى انتصار مدينة لاجاش

ٔ
ثم وفي فترة حكم إناتوم حاكم لاجاش، . ا

وروك ـ كيش، 
ٔ
ور ـ ا

ٔ
اع هذا الحاكم استطوقامت هذه بحروب على مدن ا

وسط وماري 
ٔ
  . الوصول إلى منطقة الفرات الا

سباب 
ٔ
وجه الصراع لم تكن لا

ٔ
ن بعض ا

ٔ
الجدير ذكره هنا، هو ا

المصالح المدينية بقدر ما كان تعبيراً عن حيوية المدينة واكـتمال 
خرى كعنصر من 

ٔ
فاعليتها ما يدفعها إلى التوسع واحتواء المدن الا

قوى والذي تخب
ٔ
  . رنا عنه حركة التاريخعناصر ثقافة الا

ن معالم التمدد والتوسع تحمل 
ٔ
وبعد انتصار لاجاش سنلاحظ ا

وركا جينا 
ٔ
كل للنظام نفسه وهذا ما نجده هنا حيث قام ا

ٓ
في طياتها تا

دت إلى اعتلائه لسدة الحكم فيها
ٔ
وقاد حركة . بحركة تمرد في لاجاش ا

ن  اصلاحية اجتماعية لكافة ظواهر ومجريات الحياة في لاجاش،
ٔ
غير ا

مروا مع حاكم  دفعت بهؤلاء كي  مصالح المتضررين من هذا الاصلاح
ٓ
يتا

وما لوغال زاجيزي 
ٔ
وما على لاجاشمدينة ا

ٔ
دى إلى سيطرة ا

ٔ
  . ، ما ا

وما التاريخية ولا سيما بعد إسقاط 
ٔ
ثم ونتيجة لاكـتمال فاعلية ا

وروك، واستطاع هذا 
ٔ
ن زاجيزي سيطر على مدينة ا

ٔ
لاجاش، سنجد ا

ن ي
ٔ
نذاك لصالحه الملك ا

ٓ
ستغل الصراعات القائمة بين مدن الدول ا

وإليه ينسب تدمير ماري في حوالي . وهذا ما مكّنه من الاستيلاء عليها
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
ن محاولات زاجيزي  .منتصف الا

ٔ
والذي يبدو ا

ولى محاولات التوحيد السياسي
ٔ
تتم في / بقوة السلاح /  هذه، تعتبر ا

ن يصل إلى ساحل البحر المتوسط المشرق العربي بحيث
ٔ
  . استطاع ا

                                                            
 كادي لعل ظاهرة

ٔ
فهو كان . لوغال زاجيزي تُعبّر عن مدى التفاعل السومري ـ الا

بيه 
ٔ
كادي النسب وذلك بالاستناد إلى اسم ا

ٔ
نه كان ا

ٔ
" حاكماً لمدينة سومرية غير ا

كادي" بوبو 
ٔ
بجدية ـ دمشق ).  BUBU.  ( الا

ٔ
انظر عيد مرعي ـ تاريخ الرافدين ـ دار الا

  . 38ـ ص  1991ـ 
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ن 
ٔ
وفي معرض مناقشته لظاهرة لوغال زاجيزي يشير توينبي إلى ا

التوحيد السياسي الذي فرضه كان العلاج الوحيد لظواهر اجتماعية 
هلية ـ الصراعات والتفكك

ٔ
  . سلبية كالحروب الا

د
ٔ
قنية المائية التي كانت قائمة في الحوض الا

ٔ
ن شبكة الا

ٔ
نى كما ا

لدجلة والفرات، الطبيعي منها والاصطناعي، كانت وحدة لا تقبل 
التقسيم، وما لم تقم سلطة واحدة قادرة على تنظيم عالم المياه 
ن تكون فعالة وسليمة

ٔ
  . بالكامل، فإن ادارة هذا العالم المائي لا يمكن ا

يضاً لا يخفى هنا وجود بعد اقتصادي ملاحي تجاري يتبدى في 
ٔ
ا

المعابر المائية التجارية لدجلة والفرات بالإضافة إلى السيطرة على 
مانوس 

ٔ
خشاب من جبال الا

ٔ
وجود حاجة رافدية دائمة للحصول على الا

  . وكذلك الحصول على النحاس من مناطق بعيدة
ووسط كل ذلك، كان ثمة فاعلية تسعى للاكـتمال ولا سيما في 

ن اكـتما
ٔ
ل هذه منحاها الديمغرافي وذلك في مدينة كيش، بحيث ا

ن . الفاعلية سيؤدي إلى انحسار فاعلية زاجيزي المتسعة غرباً 
ٔ
ويبدو ا

وروك 
ٔ
صبح مقره في مدينة ا

ٔ
مر حُسم حين قام زاجيزي الذي ا

ٔ
الا

بمحاولة إنهاء فاعلية كيش المهددة له ولمشروعه وهذا ما سوف يؤدي 
كادي من مدينة كيش 

ٔ
/ م .ق 2340حوالي / إلى خروج شاروكين الا

كادية 
ٔ
 الفاعلية الا

ٔ
وانتزاعه للامبراطورية من يد زاجيزي، وهنا سوف تبدا

   .نحو منعطف جديد في تاريخ المشرق العربي
ن شاروكين قام بحوالي  

ٔ
حملة  34وتشير الوثائق الكـتابية إلى ا

مام الإله 
ٔ
سره وعرضه ا

ٔ
عسكرية ضد لوغال زاجيزي حتى تمكن من ا

ريد وتجدر. انليل في مدينة نفر
ٔ
ن كلا المدينتين ا

ٔ
ونفر  والإشارة هنا إلى ا

ي /كانتا ذات فعالية دينية
ٔ
اعتقادية، بشكل جوهري ولم تكن لهما ا

  . مطامح سياسية

  قبل الميلاد 2350ـ  2900مدينة ماري بين 
لف الثالث 

ٔ
لندرة الوثائق الكـتابية في ماري والتي تعود لمطلع الا

قبل الميلاد بالاتجاه نحو منتصفه، فإن ما عوّض عن ذلك هو الوثائق 
شورية/ الرافدية 

ٓ
  /. البابلية والا

بانت هذه الوثائق 
ٔ
خرة عن ذلك / فقد ا

ٔ
تت في فترة متا

ٔ
نها ا

ٔ
ولو ا

ن سلالة . عاماً  136عن ستة ملوك حكموا ماري لمدة / العصر 
ٔ
علماً ا

ول حكام . م .ق 2600ـ  2900هؤلاء الحكام وغيرهم حكمت بين 
ٔ
وا

نسود
ٔ
لف الثالث . هذه السلالة هو ا

ٔ
/ وبعد الكشف عن رُقم إبلا في الا

سماء لملوك حكموا / العائدة نحو منتصفه 
ٔ
بانت هذه عن وجود ا

ٔ
ا

شوري 
ٓ
   .مدينة ماري، ولم يرد ذكرهم في ثبت الملوك البابلي الا

ن هؤلاء حكموا في الفترة بين 
ٔ
 2350ـ  2600ويميل الاعتقاد إلى ا

إيكوشمش ـ سوم ـ ايشتوب شار ـ ايبلول إيل ـ إنا : وهم. قبل الميلاد
ول./ دجن ـ لمجي ماري ـ إيكو شاماكان

ٔ
 يمكن الرجوع إلى الملحق الا

ن فاعلية ماري /. كـتابلل
ٔ
بحيث يمكن اعتبارها مملكة تسيطر / ويبدو ا

تحققت في زمن حكم ايبلول / الها الطبيعي والحيوي التاريخي على مج

                                                            
 نهم  في مقاربة المستشرقين

ٔ
لهذا الصراع بين شاروكين وزاجيزي، نجد ا

كاديين، غير 
ٔ
مر وفق صراع ديمغرافي بين السومريين والا

ٔ
يحاولون مناقشة هذا الا

ننا هنا نستبعد هذه المقاربة التي لا تمت لذهنية المشرق العربي القديم، فالوثائق 
ٔ
ا

كادي، كذلك إن الصراع ه
ٔ
نا يتبدى لم تشر إلى حدوث صراع ديمغرافي سومري ـ ا

خر
ٓ
لة انبعاث فاعلية تاريخية واكـتمال شرطها الحضاري دون اعتبار ا

ٔ
كما . في مسا

كادي 
ٔ
ن  شاروكين هو ا

ٔ
كادي وحاكم لمدينة سومرية، وا

ٔ
ن زاجيزي هو ا

ٔ
ننا نعلم ا

ٔ
ا

يضاً 
ٔ
  .  ا

ن ماري كانت القوة الوحيدة المسيطرة 
ٔ
شارت الوثائق إلى ا

ٔ
إيل، حيث ا

وسط، بحيث استمرت في فاعليتها التاريخية حتى 
ٔ
على حوض الفرات الا

كادية في حوالي 
ٔ
  . قبل الميلاد  2350ظهور الفاعلية الا

ت الوثائق على هذا
ّ
مر، عبر قراءة رسالة لحاكم ماري  وقد دل

ٔ
الا

عماله 
ٔ
رشيف إبلا حيث يذكر هذا الملك ا

ٔ
ايبلول إيل، عثر عليها في ا

عمال سلفه ـ ايشتوب شار، وسوم ال
ٔ
ذين لومنجزاته، بالإضافة إلى ا

  .  سيطرا على مدن عديدة في حوض الفرات
ن محتوى الرسالة يتضمن وجود صراع مصالح خفي بين 

ٔ
ويبدو ا

.  وإبلا في هذه الفترة، وهذا ما سنناقشه لاحقاً في فصل منفصلماري 
لف الثالث يشير إلى 

ٔ
إذن، إن المشهد البانورامي باتجاه منتصف الا

وجود صراعات مصالح بين مدن المشرق العربي ولا سيما في جناحه 
على . الرافدي، ثم سنشهد علاقات متباينة ومتصالحة بين ماري وإبلا

نه حين دمّر لوغ
ٔ
عادت بناء نفسها ا

ٔ
ال زاجيزي ماري فإنها سرعان ما ا

نذاك ولا
ٓ
 –سيما الاقتصادية وباقتدار، ما يدل على فاعليتها ا

  . الروحية -الاجتماعية
هذا في وقت كانت إبلا توطد دعائم دولتها وتحاول السيطرة على 
مدن العبور التجاري، وهذا ما يؤكد ترّنح علاقتها مع ماري تبعاً 

نه . وتبعاً لمصالح ماري ولا سيما التجارية منهالمصالحها 
ٔ
والذي يبدو ا

مر 
ٔ
سيس علاقات حميدة بينهما، كان هذا الا

ٔ
في فترة التصالح بينهما وتا

ن  جورجيو بونشيلاتي بدوره يؤكد. ينعكس إيجاباً لصالح المدينتين
ٔ
ا

قبل الميلاد، كانت تسيطر على منطقتي  2400ومنذ حوالي  ماري 
ابور واستمرت حتى سقوطها على يد حمورابي في الفرات وحوض الخ

  )   19( .قبل الميلاد، وعلى نفس المنوال 1760
لف الثالث امتد نفوذها حتى 

ٔ
ن ماري في الا

ٔ
وتشير الدراسات إلى ا

ن إبلا يكركوك في فترة إ
ٔ
ناضول، وا

ٔ
بلول إيل، ومنطقة كوموكينا في الا

نه 
ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
في فترة حكم دفعت الجزية لها، كذلك تشير تلك الا

واستطاع الباحث )   20( .ايشتوب شار خضعت إيمار لفاعلية ماري 
لف الثالث في ماري ولا سيما مع 

ٔ
ركي من تحديد ملوك الا

ٓ
الفونسو ا

بلول إيل ـ نيزي ـ إنا يسوم ـ ايشتوب شار ـ إ: الثلث الثاني منه كما يلي
  . دجن ـ إيكوشار ـ حيدار

ات من الهدايا من إبلا في وقد كشفت وثائق إبلا عن إرسال كمي
رانوم الذي حكم بين حوالي  

ٔ
م إلى ماري .ق 2300ـ  2400عهد ملكها ا

في فترة حكم إبلول إيل ونيزي وإنا دجن، وقد بلغ مجموع الهدايا 
. كيلو غراماً من الفضة 1008كيلو غراماً من الذهب و  63المرسلة هذه 

وهذا يشير إلى سيادة فاعلية ماري بمملكـتها في هذه الفترة وصولًا إلى 
ن فاعلية ماري . إبلا

ٔ
ومع حكم إيكوشار وحيدار لمملكة ماري، يبدو وا

ن 
ٔ
ت وسادت علاقات متوازنة وندية بين المدينتين، ويبدو ا

ٔ
قد هدا

ننا هنا . زن توطد دعائم الفاعلية الإبلية ساهم في هذا التوا
ٔ
لذا سنجد ا

مام إقامة علاقات اقتصادية وتجارية وفق معاهدات، وهذا ما سمح 
ٔ
ا

بتفعيل العبور التجاري للبضائع والسلع من وإلى ماري وإلى إبلا ومدن 
خرى مثل كيش الرافدية، لا بل وتشير وثائق إبلا إلى انتقال الحرفيين 

ٔ
ا

  )  21(   .بين المدينتين
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ن ماري كانت وبقيت مفتاح السيطرة على التجارة مع الإشارة إلى 
ٔ
ا

ن تسيطر على النصف 
ٔ
النهرية لنهر الفرات، واستطاعت كلا المدينتين ا

ن نشوء وإنشاء . الشمالي لبلاد الشام
ٔ
يضاً، يجدر الذكر هنا، هو ا

ٔ
وا

وسط جعلها همزة الوصل بين جناحي 
ٔ
ماري قي منطقة الفرات الا

خر فإن ه
ٓ
رسى لتوجه حضاري المشرق العربي وبمعنى ا

ٔ
مر قد ا

ٔ
ذا الا

كـثر على عالم 
ٔ
جديد يتجلى في محاولة جعل الجناح الرافدي منفتحاً ا

  . المتوسط وبلدانه عبر موقع ماري وتالياً إبلا
مر بقوله

ٔ
إن وادي الفرات : "ويشير الباحث مارجرون إلى هذا الا

ن هذا الوضع يتطابق 
ٔ
وسط، عاش عصره الذهبي في فترة البرونز، وا

ٔ
الا

دنى القديم، حين كانت سهول 
ٔ
واللحظة الحاسمة في تاريخ الشرق الا

وروك تتجه بنفسها نحو البحر 
ٔ
الرافدين التي سارت على خطى حضارة ا

بيض المتوسط
ٔ
  )   22( ".الا

  م .ق 2350ـ  2900الحياة الاقتصادية ـ التجارية 
لمقاربة دقيقة للواقع الاقتصادي التجاري لماري فـي الفتـرة الممتـدة 
كاديـــة، ينبغـــي 

ٔ
لـــف الثالـــث وصـــولًا إلـــى ظهـــور الفاعليـــة الا

ٔ
بـــين مطلـــع الا

كيد على حقائق عدة
ٔ
  : علينا التا

ــا ن هـــذا الواقـــع الاقتصـــادي ـ الاجتمـــاعي لا ينفصـــل عـــن  :أولهـ
ٔ
ا

و
ٔ
لــى وتكّــون مصــالحها الواقــع السياســي الــذي تبّــدى منــذ نشــوء المــدن الا

ن هذه المصالح كانـت تُعبّـر عـن نفسـها ضـمن وعـي مـديني لـم 
ٔ
باطراد، وا

نذاك
ٓ
  . يرقَ إلى وعي اتحادي بين المدن ا

بحـــاث للمستشـــرقين والتـــي 
ٔ
وعليـــه فـــإن مـــا نتابعـــه مـــن دراســـات وا

تُعنى بمناقشة هذه المسائل، ولا سـيما الصـراعات بـين المـدن تلـك علـى 
نهـــــا صـــــراعات هو

ٔ
يـــــة ديمغرافيـــــة، فيجـــــري التركيـــــز علـــــى الهويـــــة اعتبـــــار ا

كادية، بحيث ي
ٔ
ن ثمـة بـدّ تالسومرية مقابل الهوية الا

ٔ
ى للقـارئ والمتـابع ا

ن وثـــائق 
ٔ
ظهرنـــا ا

ٔ
نـــذاك، وقـــد فنـــدنا ذلـــك فيمـــا ســـبق وا

ٓ
ثنيـــة ا

ٔ
صـــراعات ا

و ديمغرافيـة 
ٔ
ثنيـة ا

ٔ
المشرق العربي القديم الرافديـة لـم تشـر إلـى صـراعات ا

كاديين، لا بل إن التعايش بينهما كـان يعبّـر عـن نفسـه فـي مجمـل 
ٔ
مع الا

نذاك، وإن ذكرت الوثائق الر 
ٓ
افدية، العموريين، بشـكل حركة المجتمع ا

ســلبي، فهــذا لــم يكــن اســتناداً إلــى معطــى ديمغرافــي بقــدر مــا كــان تعبيــراً 
وصفياً عن جماعة مرتحلة من البدو لم تصل بعد إلى التفاعل مـع العـالم 
الزراعــي والمــديني رغــم وجــود عناصــر عموريــة متزامنــة امتلكــت التفاعــل 

  . لرافديةوانخرطت في حركة المجتمعات في مدن المشرق ا
لة، 

ٔ
وعليـــه فـــإن مـــا درج عليـــه بعـــض المستشـــرقين فـــي هـــذه المســـا

ن صــــراع المصــــالح المدينيــــة هــــو 
ٔ
نقــــف إزاؤه وقفــــة نقديــــة، ونشــــير إلــــى ا

نـذاك، وبالتـالي فـلا نحبـذ 
ٓ
ساس الكامن خلف صراع المدن المشـرقية ا

ٔ
الا

نها نهضة 
ٔ
لف الثالث على ا

ٔ
خير من الا

ٔ
ور في الثلث الا

ٔ
الإشارة إلى فاعلية ا

ثرية تدل علـى وجـود ركـائز ومـداميك س
ٔ
ن المعطيات الا

ٔ
خرة، لا

ٔ
ومرية متا

كاديـــة فـــي فاعليـــة هـــذه المملكـــة فـــي هـــذه الفتـــرة
ٔ
ولا يمكـــن الركـــون إلـــى . ا

ن حركــــة 
ٔ
ــــة واحــــدة، طالمــــا ا ــــة بهوي ســــماء فقــــط لإلصــــاق مرحلــــة كامل

ٔ
الا

ساســـها التفاعـــل والتمـــازج الـــذي وثقتـــه 
ٔ
التـــاريخ فـــي مجتمعـــات المشـــرق ا

ثاريةالكـتابات وا
ٓ
  . لمعطيات الا

والمنـاخ / إن اختلاف ممكنات البيئـة الطبيعيـة ومواردهـا :ثانيها
نــذاك فرضــت نشــوء حاجــات / كــذلك 

ٓ
بــين مواقــع مــدن المشــرق العربــي ا

هميـــة خاصـــة ومميـــزة 
ٔ
دت إلـــى نشـــوء ا

ٔ
اقتصـــادية لتلـــك المـــدن، وكـــذلك ا

و مدن العبور التجاري 
ٔ
  . للمدن النهرية ا

ن ملـــوك فمـــثلًا، إن وثـــائق إبـــلا تتحـــ
ٔ
لـــف الثالـــث علـــى ا

ٔ
دث فـــي الا

الجنــوب الرافــدي كــانوا يعتمــدون علــى المــواد الخــام الثمينــة مــن خشــب 
 .بـــلاد الشـــام/ وذهـــب وفضـــة ومـــا إلـــى هنالـــك مـــن مـــدن الجنـــاح الغربـــي

حيــث كانــت إبــلا علــى مقربــة مــن مصــادر تلــك المــواد والتــي اســتطاعت 
جنـــوب الرافـــدي، ممارســـة تجارتهـــا ونقـــل المـــواد عبـــر الفـــرات إلـــى مـــدن ال

   .وهنا يكمن دور ماري الهام في هذا السياق
ــــين النهــــرين، لا وجــــود : " يقــــول مــــارجرون ــــلاد مــــا ب فــــي ســــهول ب

وليــة، لهــذا 
ٔ
خشــاب والحجــارة والمعــادن، وبالتــالي لا وجــود للمــواد الا

ٔ
للا

ور، ومـاري 
ٔ
وليـة والمحروقـات مثـل ا

ٔ
فإن السهول المحرومة من المـواد الا

نفســـها كمراكــز لصـــناعة المعــادن المســـتوردة  فــي وســط الفـــرات، فرضــت
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
ولى في بداية الا

ٔ
  )   23(".ومن الدرجة الا

ن ماري كانـت تمـارس رقابـة نهريـة صـارمة علـى حركـة الملاحـة 
ٔ
على ا

ن 
ٔ
الفراتيـة، وهـذا مــا سـبّب لهــا الازدهـار المشـهود لــه، حيـث اســتطاعت ا

تكون صلة الوصل بـين العمـق الشـامي والعمـق الرافـدي وبالتـالي إلـى مـا 
  . وراء العمقين معاً 

لــــف  :ثالثهــــا
ٔ
ن النشــــاط التجــــاري والســــلعي لــــم ينحصــــر فــــي الا

ٔ
ا

ت 
ٔ
نشــا

ٔ
الثالــث بــين مــدن المشــرق العربــي، بــل ثمــة بعــض المــدن التــي ا

فق المشرقي
ٔ
  . خطوط تجارة تتجاوز الا

ن مدينـــــة لاجـــــاش 
ٔ
لـــــف الثالـــــث ا

ٔ
فقـــــد كشـــــفت وثـــــائق منتصـــــف الا

الرافديــة كانــت تســتورد النحــاس مــن الــديلمون فــي البحــرين، والقصــدير 
يضــاً 

ٔ
نهــا ا. مــن الشــمال، والخشــب مــن عــيلام والــديلمون ا

ٔ
ســتوردت كمــا ا
شجار الابرية من مدن بلاد الشام

ٔ
مع الإشارة إلى  .مستحضرات وزيوت الا

ور في الجنوب الرافدي، كانت ميناء بحريـاً مهمـاً لوقوعهـا علـى 
ٔ
ن مدينة ا

ٔ
ا

نهـــا كانـــت مركـــزاً مهمـــاً 
ٔ
مقربـــة مـــن الخلـــيج العربـــي حيـــث تـــذكر الوثـــائق ا

  . للتبادل التجاري 
ن 

ٔ
نــذاك كانــت تجــارة وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى ا

ٓ
التجــارة ا

كمقايضـة مـثلًا المنسـوجات والحبـوب بالنحـاس مـن . مقايضة بين السـلع
ثمانهـا بالفضـة

ٔ
ن . الديلمون، وثمة بضائع كـان يـتم تسـديد ا

ٔ
يضـاً ثمـة شـا

ٔ
ا

حجــار الكريمــة مـن مراكــز حضــارية بعيــدة وتشــير 
ٔ
خـر يتعلــق باســتيراد الا

ٓ
ا

نــه 
ٔ
ت الحضــارة فــي الم" الدراســات علــى ا

ٔ
شــرق العربــي، تطــورت منــذ نشــا

التجــارة تطــوراً ســريعاً، وســعى النــاس للحصــول علــى بعــض المــواد الخــام 
  . من البلدان المجاورة

لــف الثالــث 
ٔ
وكــان مــن بــين المــواد التــي ازداد الطلــب عليهــا منــذ الا

حجـــار الكريمـــة 
ٔ
زرق اللامـــع الـــذي يعتبـــر مـــن الا

ٔ
قبـــل المـــيلاد، الحجـــر الا

يــدي الحــرف
ٔ
نتجــه هــؤلاء  .يينالعاديــة والمطواعــة بــين ا

ٔ
وقــد عثــر علــى مــا ا

ختام اسـطوانية وقطـع زخرفيـة 
ٔ
الـخ، .. من هذه المادة على شكل حليّ وا

ور، مــاري، إبــلا، 
ٔ
وروك، وا

ٔ
ثريــة الهامــة مثــل ا

ٔ
فــي العديــد مــن المواقــع الا

وتحدثت عنه الوثائق المسمارية المشرقية كسلعة تجاريـة هامـة مـن غيـر 
ن تـــذكر مصـــدره

ٔ
ن هـــذا. ا

ٔ
النـــوع مـــن الحجـــارة متـــوافر فـــي  ومـــن المعلـــوم ا

فغانستان 
ٔ
  )   24( ".ا

ن الخط التجاري لهذه المادة كان يتم عبـر ايـران عـن طريـق 
ٔ
ويبدو ا

موقع تبه ـ هيسار الذي يقع شرق مدينـة طهـران، حيـث كـان هـذا الموقـع 
لــف الثالــث 

ٔ
يضــاً فــي مشــاغله منــذ الا

ٔ
حجــار الكريمــة ويُصّــنعها ا

ٔ
يتــاجر بالا

ثــم يتــابع الطريــق إلـى موقــع تبــه ـ ســيالك إلــى الجنــوب مــن . قبـل المــيلاد
  . ن ومن ثم إلى مدن المشرق العربي ولا سيما ماري طهرا

لــــف الثالــــث ومنــــذ منتصــــفه إلــــى اســــتيراد 
ٔ
ور فــــي الا

ٔ
وتشــــير وثــــائق ا

ور عبــر البحــر
ٔ
حيــث كانــت الســفن تبحــر مــن . النحــاس مــن باكســتان إلــى ا
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وتمــر مــن البحــرين حتــى مضــيق هرمــز محملــة / الكويــت / جزيــرة فيلكــة 
نســـجة، ومنهـــا إلـــى مـــوانئ 

ٔ
باكســـتان حيـــث تفـــرغ حمولتهـــا بالسمســـم والا

ن هـذه الطريـق هـي نفسـها التـي . وتعود محملة بالنحاس
ٔ
مع الإشـارة إلـى ا

ـــر مـــن ـــى نقلـــت الحري قصـــى إل
ٔ
ـــم نحـــو عـــالم  الشـــرق الا المشـــرق العربـــي ث

  . المتوسط
ثمــــة قاعــــدة : "ويشــــير الباحــــث هورســــت كلينغــــل إلــــى ذلــــك بقولــــه

الموقـــع الجغرافـــي : للاقتصـــاد الســـوري هـــي التجـــارة وذلـــك لســـببين همـــا
صــبحت ســورية بمشــاركـتها بالتجــارة البعيــدة . والإنتــاج الاقتصــادي

ٔ
فقــد ا

حجــــار 
ٔ
ــــف الثالــــث قبــــل المــــيلاد، مركــــزاً ابالا ل

ٔ
لكريمــــة منــــذ منتصــــف الا

لـف الثـاني قللمبادلات الاقليمية، 
ٔ
وائـل الا

ٔ
م، عنـدما .وهذا ما تطور مـع ا

  )   25( "برز العالم الإيجي وقبرص كشركاء في التجارة 
ن مدينـــة مـــاري وإبـــلا وبســـبب موقعيهمـــا الجغرافـــي 

ٔ
الجـــدير بـــذكره ا

ساســـية مهمــة فـــي طــرق التجـــارة 
ٔ
المتميــز، شـــكلا نقطــة تجاريـــة ومحطــة ا

لـــف الثالـــث وهـــذا مـــا
ٔ
كـــان ســـبباً فـــي تعميـــق  العالميـــة ولا ســـيما منـــذ الا

  . التفاعل بين المدينتين لجهة السلب والإيجاب
هــم طريــق تجــاري لإبــلا هــو الطريــق الــذاهب إلــى الفــرات، " وكــان 

ٔ
ا

وكــان . وبخاصــة إلــى مــاري ومــن ثــم إلــى مدينــة كــيش فــي وســط الرافــدين
خشــاب 

ٔ
هــم شــريك تجــاري لإبــلا هــو مدينــة مــاري، حيــث كانــت تنقــل الا

ٔ
ا

مـــانوس و
ٔ
ـــى مـــاري، مـــن جبـــال الا سلســـلة الجبـــال الســـاحلية الســـورية إل

وكانــت مــاري . بالإضــافة إلــى النبيــذ والشــعير والمنســوجات والمفروشــات
حجار الكريمة مثل اللازورد والعقيق 

ٔ
  )٢٦(" تنقل الا

كذلك فقد نشطت مدن الرافدين في تجارتها نحو الشرق مثل ايران 
ن تحصل عبر ذلك علـى

ٔ
المـواد الخـام  ومدن الخليج العربي واستطاعت ا

لــف 
ٔ
والســلع الثمينــة مثــل الخشــب والحجــارة والمعــادن وتشــير وثــائق الا

ــــــت تســــــتورد مــــــن  ــــــت كان ــــــلازورد والكلوري ــــــق وال ن العقي
ٔ
ــــــى ا ــــــث إل الثال

فغانستان ومن هضاب ايران
ٔ
  . بادخشان في ا

ونتيجـــة العثـــور علـــى حلـــيّ مصـــنوعة مـــن الـــلازورد فـــي مـــاري وإبـــلا 
ن طريــق الــلازورد فــي وكــذلك فــي مصــر، فإنــه بالإمكــان الت

ٔ
ن علــى ا

ٓ
كــد الا

ٔ
ا

تلك الفترة، كان ينطلق من الشرق مروراً بالمشرق العربي إلى مصر وقـد 
فغانسـتان إلـى 

ٔ
مكن تحديد هذه الطريق التي تنطلق من بادخشـان فـي ا

ٔ
ا

موقع شهري سوخطة في سيستان ثم تبه هيسار، وتبـه : مصر وذلك عبر
شـور ومـاري وإبـينيحيــى ومد

ٓ
خرسـواه ة فـي عـيلام ثـم ا

ٓ
و مينـاء ا

ٔ
لا وجبيـل ا

  . على الساحل السوري 
ثرية الإبلية على وجود علاقات قوية بـين إبـلا 

ٔ
وقدمت المعطيات الا

خــرى وقــد 
ٔ
ومواقــع الجنــوب الرافــدي مــن ناحيــة، ومــع مصــر مــن ناحيــة ا

ن تلـــك العلاقـــات كانـــت تـــتم عبـــر 
ٔ
ن ســـبب للافتـــراض بـــا

ٓ
صـــبح لـــدينا الا

ٔ
ا

خرى 
ٔ
و جزئية لمراكز ا

ٔ
و جبيل وساطة كلية ا

ٔ
    ) 27( ".مثل ماري ا

ن الـــنقص فـــي المـــواد الخـــام اللازمـــة للبنـــاء " ويشـــير كلينغـــل إلـــى 
ٔ
ا

دى إلــى تحــريض مــدن المشــرق كــي تفعّــل تجارتهــا 
ٔ
والنحــت والصــياغة، ا

فغانســـتان ووادي الســـند ومصـــر مـــروراً بـــإيران
ٔ
. نحـــو بلـــدان بعيـــدة مثـــل ا

وسط يقع في وسط هذا الخط التجـار 
ٔ
ن الفرات الا

ٔ
ي العـالمي، فقـد وكون ا

لف الثالث قبل الميلاد عبر مدينة ماري 
ٔ
همية قصوى في الا

ٔ
خذ ا

ٔ
    ) 28( .ا

ما هذا من جهة مدن المشرق العربي،
ٔ
لجهة مواقع الخلـيج العربـي  ا

والتي ساهمت ومارست التجارة بين مدن المشرق وشبه القارة الهنديـة، 
ثرية في مواقع الخليج العربي ال

ٔ
ماطت الكشوفات الا

ٔ
نـه فقد ا

ٔ
بحرية علـى ا

لــــف الرابــــع قبــــل المــــيلاد، قامــــت مواقــــع الخلــــيج العربــــي بــــدور 
ٔ
ومنــــذ الا

الوساطة بين مواقع المشرق العربي وشبه القارة الهندية، حيـث شـهدت 

لــف الثالــث فــي المشــرق 
ٔ
ــا المعاصــرة لحضــارة الا هــذه نشــوء حضــارة هراي

  . ولحضارة الديلمون في البحرين
هم مواقع الخليج العربـي و

ٔ
لا سـيما علـى طـول سـاحله الغربـي ومن ا

موقع فيلكة فـي الكويـت، وفـي : والتي امتلكت فاعلية تجارية مميزة نجد
الســــعودية موقــــع جرهــــا، وفــــي قطــــر والبحــــرين موقــــع الــــديلمون، وفــــي 
م النار والعين وجلفار، وفي عُمان موقع ماجان

ٔ
  . الإمارات العربية موقع ا

ن هــذه الم. ويشــير د
ٔ
لــف محمــد حــرب فــرزات إلــى ا

ٔ
واقــع شــهدت ومنــذ الا

الثالـــث قبـــل المـــيلاد، ملامـــح حضـــارية ماديـــة وثقافيـــة اتصـــلت بالثقافـــة 
  )   29( .المبكرة في المشرق العربي

 بين عـالمي وقد استطاعت هذه المواقع لعب دور الوسيط التجاري 
  . المحيط الهندي والبحر المتوسط عن طريق المشرق العربي ومصر

   الفرات وتقنياتهاط الملاحي على النش
لـف الثالـث عـن 

ٔ
ن تقنيات الملاحة وحركـتها تختلف في الا

ٔ
لا نعتقد ا

خير من تطـور تبعـاً لمقتضـيات 
ٔ
لف الثاني، إلا ما اعترى الا

ٔ
شقيقتها في الا

مصــالح الملاحــة وصــناعة الســفن وزيــادة التبــادل التجــاري ونشــاطه فــي 
و نشوء مراكز ملاحية جديدة

ٔ
لف الثاني، ا

ٔ
  . الا

لـــف الثـــاني قـــدمت معطيـــات عـــن هـــذه  لهـــذا فـــإن
ٔ
كانـــت وثـــائق الا

لــف الثالــث يســتند عليهــا، مــع 
ٔ
لة فــإن مــا نســتطيع مناقشــته فــي الا

ٔ
المســا

قامـت قنـوات 
ٔ
نه مع إنشاء ماري كانـت السـلطة قـد ا

ٔ
خذ بعين الاعتبار ا

ٔ
الا

مـــر وجعلـــه مطو
ٔ
ـــز وتســـهيل هـــذا الا و علـــة املاحيـــة لتعزي

ٔ
عـــاً لمتطلبـــات ا

خيـــرة للســـفن  فمينـــاء .إنشـــاء مدينـــة مـــاري 
ٔ
هـــذه المدينـــة كـــان المحطـــة الا

ن يستجيبا . القادمة من منطقة الجزيرة العليا
ٔ
واستطاع الفرات والخابور ا

لمتطلبـات الملاحــة والنقــل عبرهمــا وعبـر القنــوات المتفرعــة عنهمــا، علمــاً 
من من النقل البري 

ٓ
رخص وا

ٔ
سهل وا

ٔ
ن النقل المائي يعتبر ا

ٔ
  . ا

ن نهـــر الفـــرات الـــذي كـــان ي
ٔ
شـــكّل عصـــب التجـــارة المشـــرقية وكـــون ا

نــه 
ٔ
ولًا، ثــم ا

ٔ
نــذاك لــم يكــن ليصــلح للملاحــة لاخــتلاف ســوياته ا

ٓ
والدوليــة ا

خفض حالاتهـا ممـا يضـعف 
ٔ
ول تكون مياهه في ا

ٔ
ب وكانون الا

ٓ
في شهري ا

ن 
ٔ
حركة الملاحة فقد استطاع المـاريون للتغلـب علـى هـذه المشـكلة مـن ا

و مسـتقيمة، ولـم يبتكروا قوارباً ذات قواعد مسطحة وجوانب مسـتد
ٔ
يرة ا

قــوى مــن حركــة 
ٔ
ن انــدفاع تيــار النهــر ا

ٔ
شــرعة كــون ا

ٔ
تحــتج هــذه القــوارب للا

كمـــا صـــنعوا  .الريـــاح وهـــذا مـــا جعلهـــم يســـحبون هـــذه القـــوارب بالحبـــال
ـــتم نفخهـــا عنـــد الاســـتعمال وهنـــاك ســـفن مصـــممة  قـــوارب مـــن الجلـــود ي

ر الرافديـة وتذكر وثائق مدينة نيبو . للابحار مع التيار وسفن بعكس التيار
نــه للــذهاب مــن لاجــاش إلــى نيبــور 

ٔ
، كــان يقــوم /كيلــومتراً  140حــوالي / ا

  . يوماً  15طناً خلال  18عاملًا بجرّ سفينة حمولتها  16
مر بقي متواصلًا حتى عصرنا الحالي ويشير قاسـم طـوير إلـى 

ٔ
وهذا الا

نـــه وقبـــل حـــوالي 
ٔ
ن  60ا

ٔ
لوفـــاً فـــي مدينـــة ديـــر الـــزور ا

ٔ
عامـــاً كـــان المشـــهد ما

و 
ٔ
ة بالحطـــــب ا

ٔ
يجـــــري ســـــحب الســـــفن المســـــطحة بالحبـــــال وهـــــي معبـــــا

ن تكــاليف النقــل المــائي  .المحاصــيل الزراعيــة
ٔ
والجــدير ذكــره هنــا هــو ا

كانــت باهظــة الــثمن وفــي معظــم الحــالات يــتم النقــل النهــري للحمــولات 
ن الحمــولات الخفيفــة

ٔ
. كانــت مــن نصــيب النقــل البــري  الثقيلــة فــي حــين ا

وبشـــكل عـــام كـــان اللجـــوء إلـــى الملاحـــة النهريـــة يـــتم باتجـــاه ســـير التيـــار 
مــا فــي الاتجــاه المعــاكس فيــتم اللجــوء إلــى طــرق النقــل 

ٔ
لســهولة الحركــة، ا

  . البري 

                                                            
  ثرية السورية ـ العدد

ٔ
ثار حوض الفرات ـ قاسم طوير 34انظر الحوليات الا

ٓ
  . ـ ا
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رشــيفات الاقتصــادية لمــاري / ويشــير جــورج دوســان فــي كـتابــه 
ٔ
/ الا
نـواع م

ٔ
ن السـفن فـي مـاري كانـت علــى ا

ٔ
نهـا الصـغيرة والكبيـرة، وثمــة إلـى ا

و 
ٔ
حجـار الجـواريش وكـذلك الاسـفلت ا

ٔ
و ا

ٔ
سفن متخصصة في نقل الخمـر ا

مـــور الملاحـــة النهريـــة كـــان يتطلـــب وجـــود . الحبـــوب
ٔ
ن تنظـــيم ا

ٔ
ونعتقـــد ا

ن 
ٔ
لــف الثــاني فــي مــاري إلــى ا

ٔ
مــر، وتشــير وثــائق الا

ٔ
مؤســـسة تعنــى بهــذا الا

 ايمــار كــان ين
ٔ
ن يصــل إلــى مرفــا

ٔ
حــد الملاحــين وقبــل ا

ٔ
تظــره ســتون رجــلًا ا

لتمهيــد الطريــق حيــث يتجــه نحــوه الحــرس ومــلاحّ خبيــر بإرشــاد الســفن، 
  . كما تكون بانتظاره ثلاثون طوافة

وبالإضــافة إلــى الفــرات لعــب نهــر الخــابور دوراً مهمــاً فــي الاتصــالات 
ن ســـلطة مـــاري كانـــت قـــد 

ٔ
ـــا ســـابقاً ا التجاريـــة الشـــمالية والجنوبيـــة وذكرن

ت قنــاة ملاحيــة 
ٔ
نشــا

ٔ
كانــت تــربط الخــابور بــالفرات فــي / اة داوريــن قنــ/ ا

المنطقـــة اليســـرى علـــى مســـتوى البوكمـــال عنـــد بـــاغوز، وكـــان طـــول هـــذه 
  . متراً  30متراً ومصّبها  20كيلومتراً وعرضها  120القناة 

مين هذا الخـط التجـاري 
ٔ
جل تا

ٔ
نه من ا

ٔ
كونـه يـؤمن التجـارة / ويبدو ا

لخـابور لفاعليتهـا لضـمان كـان لابـد لمـاري مـن إخضـاع مثلـث ا/ الشمالية 
يضـاً مـن احتكـاك بـين الممالـك فـي سـفوح 

ٔ
مين هذا الخـط لمـا يؤمنـه ا

ٔ
وتا

ما الملاحة . الجبال مع الفرات ومدينة ماري 
ٔ
الخـابور فالـذي يبـدو في نهر ا

ن سرعة جريان الخابور تفوق سرعة جريان الفـرات وهـذا مـا شـكّل عقبـة 
ٔ
ا

جل تجاوز هـذه المشـك
ٔ
مام النقل النهري، ولا

ٔ
لة عمـد المـاريون إلـى ربـط ا

ثقال من الحجر بحيث تحتك بقاع النهر وذلك للحّد من سرعة المراكب 
ٔ
ا

ن الملاحـــة الصـــاعدة  .المتروكـــة لتســـير نـــزولًا مـــع مجـــرى النهـــر
ٔ
فـــي حـــين ا

ن هـذا يتطلـب جهـداً 
ٔ
كانت تعتمد حصراً على السـفن المقطـورة، بحيـث ا

   .لا يستهان به من البشر
ن مــ

ٔ
دوات التفاعــل نسـتنتج ممــا سـبق ا

ٔ
لــف الثالـث امتلكــت ا

ٔ
اري الا

مــــــع البيئــــــة الطبيعيــــــة، واســــــتطاعت تطويــــــع الفــــــرات والخــــــابور وفقــــــاً 
لمتطلباتها الملاحية والمائية وعلى هذا نفهم مقولـة جـان كلـود مـارجرون 

ن 
ٔ
نـه يسّــر " مـن ا

ٔ
ن تشّـرع بعمليـة التمـدن، ذلـك ا

ٔ
الفـرات سـمح لسـورية ا

ارية انطلاقاً من البلاد السـومرية فـي لها التطور من خلال العلاقات التج
سباب ذاتها الذي ضَـمِنَ  تطـور 

ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، وهو دائماً وللا

ٔ
الا

لف الثالث قبل الميلاد 
ٔ
  )  30( ".سورية الداخلية في الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ند. للمزيد

ٔ
ثرية السورية عدد انظر ا

ٔ
ـ نهر الخابور عبر  34ره فينه ـ الحوليات الا

بو عساف . وثائق مدينة ماري 
ٔ
إيمار وحوض الفرات " وكذلك دراسة الدكـتور علي ا

وسط بين مملكـتي إبلا وماري 
ٔ
  . وهي غير منشورة. 1991" الا

  الهوامش
 . مرجع سابق - ١

EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENNE D'AERCHE'OLOGIE 
MARI- MARGUERON 

فيصل عبد الله ـ قراءة في خمسة مجلدات عـن مـاري ـ دراسـات تاريخيـة ـ . د  - ٢
   . 38ـ  37

ثــار الســورية ـ مــارجرون  وثــائق - ٣
ٓ
وســط فــي عصــر البرونــز " الا

ٔ
وزارة " الفــرات الا

   2002ـالثقافة السورية 
راضــي ونظــم الاســتيطان ـ  المرجــع - ٤

ٔ
الســابق ـ التغييــرات البيئيــة واســتثمار الا

وليفية روو
ٔ
  .ا
ثــار الســورية ـ  - ٥

ٓ
 1989ـ   I.F.A.P.Oالمســاهمة الفرنســية فــي دراســة الا

وسط. إ. جيير ـ ج. دمشق
ٔ
 . مونشابير ـ لستكشاف وادي الفرات الا

 . المرجع السابق ـ مارجرون ـ ماري  - ٦
بـو عسـاف. د - ٧

ٔ
ثـار الممالـك القديمـة فـي سـورية ـ وزارة الثقافـة السـورية  علي ا

ٓ
ـ ا

1988  . 
8- A. PARROT: MARI; CAPITALE FABULESE. PAYOT . 1974 

PARIS  
لـف الثالـث ق -مارك لوبو  - ٩

ٔ
م ـ .طرق الاتصـال فـي بـلاد الرافـدين العليـا فـي الا

ثرية السورية مجلد 
ٔ
 .43الحوليات الا

بجدية ـ دمشق  - ١٠
ٔ
لفرد هالدار ـ العموريين ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار الا

ٔ
 1993ا

 . مارك لوبو ـ مصدر سابق  - ١١
بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٢

ٔ
 . علي ا

بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٣
ٔ
 . علي ا

لفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ١٤
ٔ
 . ا

 . المرجع السابق  - ١٥
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق. د  - ١٦
رنولــد تــوينيبي ـ تــاريخ البشــرية  - ١٧

ٔ
هليــة ـ بيــروت . 2. ا

ٔ
نقــولا زيــادة ـ دار الا

1984 . 
 . المرجع السابق  - ١٨
ثـــار بـــلاد  جورجيـــو  - ١٩

ٓ
ضـــواء جديـــدة علـــى تـــاريخ ا

ٔ
بوتشـــيلاتي ترقـــا ـ كـتـــاب ا

 دمشق . ـ ت ـ قاسم طوير 1989الشام ـ مطبعة عكرمة 
ركي ـ من دراسة د  - ٢٠

ٓ
بو عسـاف ـ إبـلا مـاري قطبـان فـي دورة . الفونسو ا

ٔ
علي ا

   1990/4/21 732ـ مجلة البناء اللبنانية العدد  واحدةحضارية 
بو عساف ـ فنون الممالـ علي  - ٢١

ٔ
ل ـ دمشـق ا

ٔ
ك القديمـة فـي سـورية ـ دار شـما

1993. 
ثار السورية ـ مرجع سابق  - ٢٢

ٓ
 . جان كلود مارجرون ـ وثائق الا

 مرجع سابق ـ  - ٢٣
EAN MARGUERON; EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENE  

بـــو عســـاف  - ٢٤
ٔ
قـــدم ـ دراســـات . علـــي ا

ٔ
طريـــق الحريـــر والطـــرق التجاريـــة الا

 ـ دمشق  1991ـ  40ـ  39تاريخية 
م ت ـ .ق 300ـ  3000] تـــاريخ ســـورية السياســـي [ هورســـت كلينغـــل   - ٢٥

 .  1998دار المتنبي ـ دمشق . سيف الدين دياب
بجدية ـ دمشق   - ٢٦

ٔ
 ١٩٩٦.عيد مرعي ـ إبلا ـ دار الا

وسط والتجارة الدوليـة خـلال العهـد البـابلي . هورست كلينغل  - ٢٧
ٔ
الفرات الا

ثرية السورية 
ٔ
 . 34القديم ـ الحوليات الا

التجـــارة فـــي بلـــدان المشـــرق القـــديم والتفاعـــل مـــع . " كلينغـــلهورســـت   - ٢٨
لف الثالـث ق كريتجزيرة 

ٔ
ثـار بـلاد .م .في الا

ٓ
ضـواء جديـدة فـي تـاريخ وا

ٔ
ا

 . الشام ـ مرجع سابق
العلاقات الحضارية بين بـلاد الخلـيج العربـي وشـبه . محمد حرب فرزات  - ٢٩

ول قبـل المـيلاد ـ دراسـات تاري
ٔ
لـف الا

ٔ
خيـة ـ العـدد القـارة الهنديـة حتـى الا

 . جامعة دمشق. دمشق  1990ـ  38ـ  37
 . مصدر سابق - ٣٠

JEAN MARGUERON   


